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  التناص في النصوص ما بعد الكولونيالية لعبة

  لمحمد ديب "سيمورغ"نص 
  

  وحيد بن بوعزيز/د
  )الجزائر( 2جامعة الجزائر

  
  

Résumé, 

Dans le contexte interculturel, Mohamed Dib occupe une place remarquable. Son texte 
Simorgh ne s'échappe pas à cette règle. Mais, ce texte restera, comme plusieurs d'autres textes, 
inépuisable et opaque. 

Pour pénétrer Simorgh, cet article démontre que le cadre conceptuel développé par une 
liaison épistémologique, entre la théorie intertextuelle établie par Kristeva et Eco, et les études 
postcoloniales, est un cadre pertinent. 

Si l'intertextualité se manifeste dans plusieurs textes expérimentaux comme une technique ou 
comme un édifice baroque, le cas du Simorgh est différent, parce que cette forme de productivité 
textuelle est employée comme une alternative identitaire au logocentrisme occidental. 

Le Simorgh, avec ses illuminations ésotériques et sa dimension mystique représente un 
message humanitaire, adressé à un discours d'absolutismes et d'hégémonie.             

  
شــــعرية  إســــتراتيجيةفنيــــة أو أو الأدب مــــا بعــــد الكولونيــــالي مجــــرد آليــــة لا يعــــد التنــــاص فــــي الأدب الكولونيــــالي 

، موقـف وجـوديفـي هـذا النـوع مـن الأدب التنـاص . لإضـفاء الطـابع البـاروكي علـى نصـهوجمالية، يشتغل عليها الكاتب 
  .ت عنهب والمكبوت والمسكو ، كما يرمي إلى التدليل على قيمة المغيّ يرمي إلى زحزحة المركز وأحادية المرجع

 للكاتـب الجزائـري محمـد ديـب،" سـيمورغ"مثـل نـص  ينتمـي إلـى آداب مـا بعـد الكولونياليـة اختيار نـص ةتكمن قيم
ذاتـه،  بالتناص قد يوصل إلى الوعي بالميتانص؛ أي يغدو النص في كثير من الأحوال بمثابة تعليق علـى في أن الوعي

  .مقلوبينحو منحى الشرح والتفسير وما يسمى بالتفكير ال
شــكلاني مــن عنصــر  لهــذا، ســتحاول هــذه الدراســة تتبــع الإســتراتيجية التــي تــم بواســطتها تحويــل مفهــوم التنــاص  

  .جمالي فقط إلى موقف أنطولوجي من الذات ومن الإمبراطورية أو الميتروبولو 
ف المفهــوم، لهــذا فيمـا يخــص المجــال النظـري، ســتتطرق الدراســة إلــى الخلفيـة المعرفيــة التــي تتــوارى خلـف ســجا  

يـــا ســيكون حضــور جول ، إذنالنســق المعرفــي لنظريـــة التنــاص المرحلـــة الأساســية التــي تــم فيهـــا تأثيــثتمــت العــودة إلــى 
  .كريستيفا حافلا، لأنها وضعت المصطلح كما هو معروف، بالاستفادة من المنظر الروسي ميخائيل باختين
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المقولات الإجرائيـة ذات الطـابع التقنـي، التـي بلورهـا لـن تسـتعين بـلن تتوقف الدراسة عند حـدود جوليـا كريسـتيفا، و 
، ويرجع سبب ذلك إلى أن النص الذي بين أيدينا نص من طبيعة مغايرة "أطراس"الناقد الفرنسي جيرار جينيت في كتابه 
  . للانصيعد هذا النص بمثابة ا خرىلة للتسييج أو الاحتواء، بعبارة أتمام، فهو ينحو إلى تجاوز كل محاو 

ا المجـال، هذه المقالة التعرف على مفهوم جديد للتناص عند ناقد لم يلق نصيبا وافرا من الدراسة في هذستحاول 
  .، أطلق عليها آلية التعضيد التأويليهذا الناقد هو أمبرتو إيكو، الذي وضع التناص ضمن آلية معقدة

 Les ونــص" ســيمورغ"، ســنحاول تطبيقــه علــى نــص مفهــوم التنــاص عنــد إيكــو فــي هــذا المقــالحينمــا يتبلــور 
bocages du sens 1، ا أسـطوريا، كـان معروفـا فـي طائر نص الأول عبارة عن قصة رمزية توظف ال .غابات المعنى

ن نا وجــلال الــدين الرومــي وفريــد الــديوكــان معروفــا كــذلك عنــد ابــن ســيالثقافــة الفارســية القديمــة، خاصــة فــي الشــاهناماه، 
يتنــاص مــع نصوصــه الســابقة شــذرات أدبيــة وفكريــة، كتبهــا محمــد ديــب لكــي  الــنص الثــاني فهــو عبــارة عــنأمــا . العطــار
  .شكل الميتانص الأحيان، مع العلم أن التناص في هذا الموقع اتخذ في كثير من والآتية

بـــة النصـــين، كريســـتيفا وإيكـــو لمقار  فيمـــا يخـــص الـــدعائم التأويليـــة، فعلـــى غـــرار الأدوات التـــي سنســـتعين بهـــا مـــن
ثقافيـة ومـا بعـد الكولونياليـة، لهـذا سـنعرج قلـيلا علـى أفكـار ستحاول الدراسة إرساء دعائم تأويليـة مسـتمدة مـن الدراسـات ال
  .إدوارد سعيد والمفكر الأمريكي من أصول هندية هومي بابا

   :يالدلالة التحليلعلم بداية المصطلح ونظرية 
تزيفيطان تودوروف بأن النقد الفرنسـي، ابتـداء مـن السـتينيات، وقـع  لبلغاريةيعترف الناقد الفرنسي ذو الأصول ا  

جوليــا كريســتيفا أن يبحثــا عــن بــراديغم بــديل لمفهــوم : بلغاريــة تحــت رزح الغيتــو الشــكلاني، لهــذا حــاول مــع مواطنــة أخــرى
  .البنية المحايثة

 ، تواجـد نقـد آخـربنـوي ذي الأصـول الوضـعانيةلم يكن الأمر صـعبا بالنسـبة للناقـدين، لأنـه مـع اسـتقرار النقـد ال  
يل فوكو وجاك ديريدا وجان قاده ميش اللامنتهيو تواصلو شعريةومجلة  كيل.تيل ، ترعرع مع جماعةمختلف عنه جذريا

  .فيليب سوللر وهيلين سيكسولاكان و 
جماليـة متميـزة كـان يقودهـا حينما استفاد الناقدان من التيار ما بعد البنوي، راحا يغترفـان مـن منهـل آخـر، ومـن   
 ناقــــدا باللغــــة الروســــية، انكبــــا علــــى ترجمــــة نصــــوص هــــذا المــــونظــــرا لمعرفته. تحــــاد الســــوفياتي ميخائيــــل بــــاختينفــــي الإ

طرح التعريف بأهم طروحاته النقدية والفلسفية والإيديولوجية، المتسمة برفضها القاطع للمادية الشكلانية والو  الاستشرافي، 
  .الماركسية الأدبيات، التي كانت سائدة في الانعكاسرية الإيديولوجي لنظ

فــي  نظريتيــه مثــل تزيفيطــان تــودوروفكريســتيفا عنــد حــدود تكــرار بــاختين وترجمتــه والتعريــف ب وليــاجلــم تتوقــف   
 اسـمنظريـة جديـدة سـتطلق عليهـا بحث مليا عن إرساء قواعد ومعـالم ت ، بل راحت"ميخائيل باختين، المبدأ الحواري"كتابه 
معرفيـة أو تركيـب لعـدة نزعـات كانـت سـائدة حينئـذ؛ مثـل  ، تعد هذه النظرية عموما عبارة عن كيمياءيالدلالة التحليل علم

    .رولان بارت Idonismeنفسي اللاكاني وتفكيكية جاك ديريدا وإيدونية التحليل ال
أعمـال جوليـا كريسـتيفا، ويرجـع  بقـوة فـيلكن رغم هذا التعدد النظري الإحالي، يبقى باختين المرجعية الحاضـرة   

الماركسـية وفلسـفة اللغـة سبب ذلك إلى الترسانة المعرفية البديلة التي وضعها هذا الناقد وعالم الجمال، فابتداء من كتابـه 
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، منتقــدا بــذلك نظريــة دوسوســير التــي تفــرغ اللغــة واللســان مــن كــل اخــتط لنفســه مشــروع تقــويض الأنســاق البنيويــة المغلقــة
  .، انطلاقا من البعد الاجتماعيينامية حوارية، رغم ادعائها تفسير المعطى اللسانيد

مـاني ل؛ وهو بذلك يوجه نقدا يشبه كثيرا النقد الذي وجهه الفيلسوف الأبالموضوعية المتعاليةاتهم باختين بنيوية   
ا، خاصــة إذا تــم رفــض الآخريــة فالموضــوعية مــن وجهــة نظــر فينومينولوجيــة صــرف تعــد وهمــا معرفيــ ديلتــاي للوضــعية،

  .، في التمفصلات اللغويةومبدإ الغيرية، الذي سيتطور ليصير مبدأ الحوارية
ميوتيكي، تعكــز نظــري فــي كتابهــا ســي، رغــم بعــض التحريــف، كريســتيفا كــي تعتمــده كياقنــع هــذا المبــدأ البــاختين  

لــى أن بــاختين يــرى بــأن الحواريــة تعــم مــا هــو ويرجــع ســبب التحريــف فــي اعتقادنــا إ ،بحــوث مــن أجــل علــم دلالــة تحليلــي
لــم تســتطع، بســبب اللــوبي البنيــوي فــي فرنســا، أن تفهــم ظــاهرة التنــاص  اجــواني وبرانــي فــي الــنص، فــي حــين أن كريســتيف

خارج البنيـة، لهـذا فهـي تـرى بـأن أهـم فـتح قـام بـه بـاختين يكمـن فـي أنـه أشـار إلـى أن البنيـة دائمـا تحيـل إلـى بنيـة أخـرى 
ـــــون حينمـــــا  عكـــــس مـــــا ـــــه البنيوي ـــــة ت أن يؤكـــــدونيدعي ـــــذاتي البني ـــــدإ الانعكـــــاس ال ـــــق مب ـــــي وف ـــــى مـــــا هـــــو داخل ـــــل عل حي

L'autoréflexion . من كلمة بنيةفي حين أن باختين كثيرا ما امتعض.  
أمــام  هــا كثيــرا التحليــل البنيــوي،تند اليــوم ل، التــي يســوجــدت الشــكلانية الروســية نفســها: "تقــول كريســتيفا فــي كتابهــا

لقـد تتالـت الأبحـاث منذئـذ، كـي تـرى . راحت الأسباب خارج الأدبية وخارج العلمية تضع حدا لبحوثهـاديل مشابه، حينما ب
بعيدا عن الصرامة . قوية لهذه المدرسة الذي يمثل حدثا متميزا ومحاولة في التجاوزالنور في تحليلات ميخائيل باختين، 
يعــالج المشـــكلات الأساســية التـــي مكثفــة ومـــرات تنبؤيــة، راح بـــاختين  بكتابـــةوملتزمــا  التقنيــة التــي عـــرف بهــا اللســـانيون،

يعد باختين أول من استخلف التقطيع السكوني للنصوص بنموذج لا توجد فيه  ...تواجهها اليوم الدراسات البنيوية للحكي
وية إلا إذا انطلقنا مـن مفهـوم لا يـرد للبنيلا يمكن حصول هذه الإضفاء الدينامي  .أخرىمع بنية  رَ ي صَ إلا حينما تُ البنية، 

للكاتـب : ليصبح الأمر حوارا لعدة كتابـاتالنصية، تقاطع من السطوح ولكن إلى ) ثابتمعنى (نقطة إلى " الكلمة الأدبية"
  )1." (اق الثقافي الحالي والقبلي، والسي)أو الشخصية(والمرسل إليه 

فبــاختين كــان يعــيش فــي مجتمــع  L'ambivalence التبــاين مقولــة اعتمــادا علــى تحــدد كريســتيفا مفهــوم التنــاص
تعتقـد نظريـة بـاختين حسـب تحترم العقل المجتمعـي وتـرفض الانغـلاق فـي المقـولات الذاتيـة، لهـذا  ثورية مشبع بإيديولوجيا

علــى  يقــوم اســترداد فــرديلا تعــد الكتابــة بمثابــة  إذ جوليـا كريســتيفا أن الكتابــة فعــل ذاتــي وفعــل تواصــلي فــي الوقـت ذاتــه،
طبعا لا يلبس الآخر هنا المفهوم الذي وضعه التحليل  ،ري يرتكز أساسا على مقولة الآخرمبدإ الأنانة، بل هي فعل حوا

النفســي الفرويــدي، لأن بــاختين كــان مــن أكبــر النقــاد للتحليــل النفســي، ولكــن آخــر يأخــذ شــكلا فينومينولوجيــا يجــرح مبــدإ 
    .لديكارتيةالهوية المبثوث في الميتافيزيقا ا

التــاريخ فــي الــنص وإدمــاج الــنص فــي الصــيرورة مــن جهــة أخــرى يفضــي الاعتمــاد علــى مقولــة التبــاين إلــى إدراج 
اريخيــة، والمقصــود بالتــاريخ هنــا البعــد الاجتمــاعي الــذي لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال إبعــاده عــن الظــاهرة الأدبيــة الت

مجتمعيـــة الرافضـــة لجماليـــة حجـــة التطــرف الإيـــديولوجي لـــبعض الحركـــات البحجــة التميـــز الجـــوهراني للشـــكل الأدبـــي أو ب
  .النص
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يعتقـد بـأن ن باختين، حسب كريسـتيفا، ماعية، فإجتإذا توصلنا إلى فكرة أن النص لا يمكن إفراغه من الجدلية الا
ة فـــي اللحظـــة الصــفريأي نــص مــا هـــو ســوى امتصـــاص واستحضــار لنصــوص ســـابقة، لا يمكــن الـــنص أن ينطلــق مــن 

  .على الإحاطة به أو استنفاذه ةالنص يجسد مسرحا لعبور نصي ولغوي تعجز المقولات البنيوي الكتابة، بل
لقــد ركــز بــاختين علــى . لســانيات وحـدهايقــارب بواســطة ال نمــن هــذا المنظــور، لا يمكـن للــنص أ: "تقـول كريســتيفا

إلى فهم العلاقات التناصية، تلك العلاقـات التـي  ة اللغة،، يرمي، انطلاقا من حواريعبر اللسانيةضرورة علم أطلق عليه 
  .)2" (الاجتماعية للأدب" لةالرسا"، أو "قيمة اجتماعية"يطلق عليها مصطلح  كان خطاب القرن التاسع عشر
تين على بعض الأدوات المستمدة من المنطق الرياضي، فهـي تعتقـد بـأن تبين تميزها عن باختعتمد كريستيفا كي 

يحيـل علـى اللغـة  ييعد اختراقا قائما بين مستوى الصفر الذي يحيل علـى القـوة المضـمونية والمـزدوج الـذالتناص مستوى 
  .الشعرية، في حين أن الواحد يحيل دائما على القانون والممنوع
، فـــي حـــين تصـــبح العلاقـــة Dénotationعلاقـــة مواضـــعة لهـــذا تصـــبح العلاقـــة الموجـــودة بـــين الصـــفر والواحـــد 

  .Conotationجودة بين الصفر والمزدوج علاقة إيحاء أو دلالات حافة المو 
تنتفــي فيــه  أفضــى هــذا الفهــم بكريســتيفا إلــى أن تفهــم الروايــة فــي مقابــل الملحمــة فهمــا جديــدا، فعــالم الروايــة عــالم

جـد مسـافة بـين الإنسـان ، لا يحيـل علـى تواالميتافيزيقا بثنائياتها الأفلاطونية، عالم يجمع المتناقضات وفـق منطـق حلـولي
  .سانتريجيهان دو ل" أسرار باريس"ومثالها في ذلك رواية . والطبيعة

علــم الجمــال "نظريــة الروايــة عنـد بــاختين، فالرجــل راح يبــين منــذ كتابــه  اســطلعنا ا إذادلا يعـد هــذا الفهــم شــيئا جديــ
اع وعودة للمكبـوت الـذي كـان مطموسـا فـي بأن هذا الفن المحتقر في عصر النهضة ما هو سوى استرج" ونظرية الرواية

والحــــوار المينيبيــــا والكرنفــــال : أســــلاف الروايــــة ويرجــــع ســــبب الطمـــس إلــــى أن، العصـــر الهيلينــــي واللاتينــــي والقروســــطي
             .قائم على فكرة المحاكاة بين الأخلاق والأفعالبية لا تعترف بالقانون الأرسطي الالسقراطي، أنواع أدبية شع

الطرح البنيوي، فلكي تتجاوز النظرية النسـقية  ن نطاقتيفا في التناص لا يمكن أن تخرج عى أن محاولة كريسيبق
ا ينتقـل مـن الموجـود إلـى البنيـة المغلقـة بمفهـوم الديناميـة، الـذي جعـل الـنص كيانـ في السيميولوجيا والشعرية راحت تـنعش

رغــم هــذا تبقــى كريســتيفا وفيــة للطــرح البنيــوي، الــذي . لمتحــولالانوجــاد ومــن المعطــى إلــى المتمفصــل ومــن الثابــث إلــى ا
  .كتأويلول باختين وليس قكما يكتعرف يتعامل مع النص 

  :نظرية التعضيد التأويلي والتناصية

كمقولــة تتجــاوز مســتوى النصــية، لينضــاف إليهــا مســتوى القــراءة أو التأويــل،  يكــو أن يفهــم التنــاصحــاول أمبرتــو إ
النصـــية التفاعليـــة، الحاصــلة بـــين مقصـــدية الــنص ومقصـــدية الكاتـــب ومقصـــدية  تالاســتراتيجيامن لهــذا راح يربطهـــا ضـــ

لا نجـد عنــد أمبرتـو إيكــو، حينمــا يتطـرق لمفهــوم التنــاص . نوالكاتــب هنــا نموذجيـان وليســا حقيقــيْ  القـارئ، علــى أن القـارئ
فالتنــاص عنــده يتجســد ضــمن . عــن الناقــديْن ، لأن منطلقــه فــي تحديــد المفهــوم يختلــف تمامــاإشــارة لبــاختين أو كريســتيفا

  .يساعد بها القارئ النص على لباس معنى ما تأويليةفاعلية 
دلــيلا علــى أن الــنص لا يحتــوى علــى الأثــر المفتــوح الانفتــاح الــذي اكتشــفه فــي كتابـه  راح أمبرتـو إيكــو يتخــذ مبــدأ

، التـي تختلـف مـن قـارئ إلـى آخـر، فكـل قـارئ قـراءةمعنى واحـد، وتعـدد المعـاني يرجـع بالضـرورة إلـى ظـاهرة مسـتويات ال
  .يفسر النص حسب موسوعته وحسب خطاطات متواجدة في النص ترسم له الطريق وفق مستويات مختلفة
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، لأن هـذا الفيلسـوف يعتقـد بـان العلامـة كي يمنطق إيكو صرحه النظري راح يستعين بالفيلسـوف الامريكـي بيـرس
، يــتحكم فيهــا مفهــوم العــادة كــي يحــد مــن طابعهــا اللامنتهــي، لهــذا نجــد إيكــو ة إحــالاتاو الســيميوزيس، عبــارة عــن لعبــ

ل حســب مبــدإ بــأن العلامــة منتهيــة، فالإرجــاء يفعّــ يختلــف جوهريــا فــي طرحــه لفكــرة التنــاص عــن ديريــدا، الــذي لا يعتقــد
  .اللامتناهي

مـا تبقـى مــن ، فيبـالعلوم الإنسـانية، بقيـت بعـد الأزمـة التـي مـرت بهـا نظريــة المعرفـة، خاصـة فـي مجـال مـا يســمى
الســيميائية التــي اقترحــت نفســها كبــديل ابيســتيمولوجي مــا دام موضــوع الســيميائية هــو دراســة  ، النزعــةالنظريــات المتفائلــة

مــن الــذين يــرون بــأن الســيميائية حينمــا تعــدل، وتعــتلج بنظريــة ، و ةالأنظمــة الخطابيــة رغــم تعــددها وتباينهــا كأنظمــة دلاليــ
:" حيـث تقـول المـذكور أعـلاه نجد جوليـا كريسـتيفا فـي كتابهـا ،لمعرفة والعلم، يمكن أن تصير بديلا عن الإيبيستيمولوجياا

أنمــاط وقواعــد الدلالــة، ومــادام تطورهــا  إبــراز تنتمــي الســيميائية إلــى الحقــل العلمــي مــادام لهــا موضــوع محــدد يتجلــى فــي
ات العلميــة تحـتفظ بمســافة نظريـة تسـمح لهـا بــالتفكير فـي الخطابـ ى، فإنهـايتقـاطع مـع العديـد مــن العلـوم، ومـن زاويـة أخــر 

  .)3(..." المنخرطة فيها
لـم يخـف ذلـك فـي كتـاب  لأنـه مـن ممثلـي هـذا الاتجـاهالـذي يعـد  ولا يبتعد هـذا الـرأي كثيـرا عـن أراء أمبرتـو إيكـو،

  .ببنية البنىحيث كان يروم إيجاد ما يسمية 1972 البنية الغائبة
لبيرس متطرقا إلى إرادة مضـمرة ومحتشـمة لتجـاوز أسـس وطروحـات  ةالمخصص إحدى الفصولينهي إيكو آخر 

التـــي تحتـــوي علـــى المثـــل الســـائر فـــي القـــرون و  ،الســـيميوزيس البيرســـية، ويتجلـــى الاحتشـــام فـــي آخـــر عبـــارة فـــي الفصـــل
  ".ما نحن سوى أقزام فوق أكتاف العمالقة": الوسطى

أن لـه يتضـح  ،هذا المثل، خاصة الذي اطلع على بعض التفسيرات والتعليقات التي خصها به إيكـو والمتأمل في
قالـه لمـا سـئل عـن  ،لوسـطىامـن القـرون  مسـيحي فصـاحب المثـل الحقيقـي وهـو رجـل ديـن: هنالك حيلـة مـن وراء ضـربه

نحـن أقـزام بالنسـبة لهـم ولكـن : تبين كالتاليقيمة أرائه بالنسبة للحواريين، ومقصد المثل بالنسبة إليه هو نوع من التضاد ي
  !.القزم إذا كان فوق كتف العملاق فسيكون أطول منه وبالتالي ستتضح له الرؤية أحسن

هذا ما قصده إيكو حينما أنهى كلامه عن بيـرس متواضـعا، لهـذا سـنحاول أن نعـرف الكيفيـة التـي قـرأ وقـارب بهـا 
، ولا يعنــي هــذا بأننــا فات والتعليقــات التــي ستســاعده فــي بنــاء صــرحه النظــريكــي يتســنى لنــا معرفــة الإضــا ،إيكــو بيــرس

سنتطرق لتأويل عام خصه إيكو لبيرس، لأننا سنقوم بذلك في الفصـل القـادم، ولكـن سـنحاول التعـرف علـى الطريقـة التـي 
تعاضــدية مــن طــرف اســتثمر بهــا إيكــو بيــرس فــي تطرقــه لنظريــة تــروم البحــث عــن الكيفيــة التــي يقــرأ بهــا نــص كممارســة 

  .القارئ
باعتبـار مؤسسـها مـن رواد مدرسـة الجيـل الثـاني، إذ يتضـح ذلـك تمامـا فـي مقولـة مـن  ،تم الاهتمام بنظريـة بيـرس
إذ تفضـي ". تعد الكلمة بمثابة نص افتراضي، وما النص سوى تمطـيط لكلمـة مـا : "مقولاته التي يمكن ضبطها كالتـالي

يعـد مركزيـا ومحوريـا فـي حركيـة  Interprétant) بـالفتح(أن السيميوزيس لامتناهية وأن المؤوَلهذه المقولة إلى الاعتقاد ب
  .التأويل
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عنــدما شــرح إيكــو تعريــف بيــرس للســيميوزيس علــى أنهــا عبــارة عــن علامــة وأنهــا نتــاج موضــوع دينــامي أو مباشــر 
فــي  ذلك،، كــعنصــرا مهمــا le fondementالعمــاد يفضــي إلــى المــؤوَل وفــق ســيرورة جدليــة ومحايثــة، اعتبــر مفهــوم 

  .حدود التأويلالذي سيقترحه في كتاب  المعنى الحرفيمفهوم وزيس البيرسية لأنه يخدم كثيرا السيمي

عبارة عن سمات دلالية منتقاة من كلمة أو جملة أو نص تتم بها عملية التأويل لأنها من طبيعة موناديـة والعماد 
monadique إن العماد يفهـم علـى أنـه الشـيء :" ورة الفهم من الملقي إلى المتلقيتضمن سير ، و أي خصوصية جوهرية

لأنـه مضـمون تعبيـر مـا، ويتبـدى كشـيء مماثـل للمـدلول، أو لمكـون : معطـى وفـق صـيغة مـا موضـوعالـذي يـتم نقلـه مـن 
  .)4("أولي لهذا المدلول

مــن اعتبـــار المــؤول حصـــيلة  لــق إيكـــوفــي إحــدى الســـياقات المهمــة مـــن الكتــاب، والتـــي تطــرق فيهــا لبيـــرس، ينط
فـلا يعـد دائمـا بمثابـة مـدلول لكلمـة مـن الكلمـات، ولكـن يمكـن اعتبـاره تنيجـة برهانيـة حجاجيـة،  سيرورة منطقية استلزامية،

ا الســياق مضــمرة أحيانــا بواســطة المقــدمات المنطقيــة، ذتتبــدى لنــا المــدلولات مــن خــلال هــ. منتشــلة مــن مقــدمات منطقيــة
   .يعتبر المدلول كل تمفصل تمت عملية استلزامه أو اقتضائه عن طريق الدليل من الناحية الدلالية بعبارة أخرى،

ل مــن المعــروف أن بيــرس يضــفي طابعــا انفتاحيــا لا منتهيــا للســيميوزيس، لهــذا حــاول إيكــو أن يــؤول ســؤاله حــو 
يوافق إيكو . في عدة مواضع من كتب أخرى؟ في عدة مواضع من كتابه، بل  هل هي عالمية ومنتهية :السمات الدلالية

التــي تضــفي عليهــا طابعــا انفتاحيــا لا  دريــدا كــل قــراءة انفتاحيــة لمفهــوم الســيميوزيس البيرســية، ولكــن لا يتوافــق مــع قــراءة
  .منتهيا وهلاميا، أي لا تتحكم فيه شروط ولا تقيده حدود

يس بأن عملية التأويل الدلالي فـي النصـوص تكـون الطابع الانفتاحي الذي ينتاب السيميوز  فحسب إيكو، لا يعني
 l'univers du عـالم الخطـاب يتوقف عندها يـدرجها إيكـو فيمـا يسـميه بحدودمن طبيعة حرة مطلقة، لأن الأمر مرهون 

discours   ": يمكننـا فهـم هـذه ذ ، إ)مطلقـة(هنالك حدود منطقية للموسوعة، فلا يمكن الاعتقاد أنها من طبيعة انفتاحية
  .)5(" .عالم الخطابلحدود ضمن مفهوم ا

ولكـــي يـــدعم إيكـــو تحليلـــه ورأيـــه الأصـــيل فيمـــا يخـــص الحـــدود التـــي تـــتحكم فـــي المســـار اللانهـــائي للســـيميوزيس 
، إذ لا حــظ بــأن هــذا المفهــوم يســاعد علــى غلــق المــؤول النهــائي البيرســية، يســتثمر كــذلك مفهومــا آخــرا مــن بيــرس وهــو

مطلق كمحطة لا بد من التوقف عندها، فحسب إيكو، لا يمكن لأحـد متضـلع فـي قـراءة بيـرس أن الطريق أمام الانفتاح ال
ينفي الطابع التواصلي الذي يعد جوهريا في فكره، فلقد حاول بيرس تكرارا أن يجـد أرضـية تواصـلية مشـتركة تسـاعد علـى 

إلا دلـيلا علـى ذلـك، فالسـيميوزيس تسـاعد علـى ، الذي اهتم بـه إيكـو كثيـرا، العادةتمرير التمفصلات الدلالية، وما مفهوم 
فهــم انفتــاح التأويــل بطريقــة ديناميــة، ولكــن مفهــوم العــادة، أو الجماعــة التواصــلية يحــد مــن هــذا الانفتــاح لصــالح الأبعــاد 

  )6(.التواصلية، لأنه يفهم كقانون وكقاعدة وكناموس، أي كنظام يسيج فوضى الانفتاح
بمنـأى عــن  لا يتســنى لـه الانوجــاد الـنص ، بــأن الــذي أولاه إيكـو للقــارئ النمـوذجيونفهـم، كتلخـيص عــام للمفهـوم 

كمـا يعـد الـنص عبـارة عـن . فالنص يراهن ويسلم بأن تعضيد القارئ يعتبر شـرطا لعمليـة التحيـيندي، اضالقراءة كفعل تع
فتوليـد نـص مـا يعنـي أن . والتكوينيـةنتاج لا يكتمل بمنـأى عـن البعـد التـأويلي، الـذي يعـد جـزءا مهمـا مـن آلياتـه التوليديـة 

  .نضع قيد الإنجاز استراتيجية حبلى بتخمينات وتنبؤات حركية الآخر؛ كما هو الحال في كل استراتيجية
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ولـــيس المقصـــود مـــن تـــدخل القـــارئ كاســـتراتيجية فـــي عمليـــة التأويـــل التعاضـــدي محـــو كـــل اســـتراتيجية قابعـــة فـــي 
تحتمل تفسيرا واحدا، " لايحتوي النص على معنى حقيقي:"ولة فاليري المشهورةغضون النص في حد ذاته، فإذا كانت مق

يرمـــي إلـــى أننـــا نســـتطيع اســـتعمال النصـــوص كمـــا يطيـــب لنـــا، ممـــا جعـــل الكثيـــر مـــن التفكيكيـــين يتلاعبـــون بالتفســـيرات 
سـتعمل، فمـا يفـرق بـين ل ولا يوالتأويلات تلاعبا حرا ومطلقا، فإن إيكو على العكس من ذلـك تمامـا، يـرى بـأن الـنص يـؤوّ 

إذا كانــت سلســـلة التــأويلات غيــر منتهيـــة، كمــا علمنــا ذلـــك بيــرس، فــإن عـــالم :" الاســتعمال والتأويــل يعينــه إيكـــو كالتــالي
فـلا يعـد الــنص سـوى اسـتراتيجية تســاهم فـي تكـوين وســبك . الخطـاب سـيتدخل لا محالـة كــي يحـد مـن التســيب الموسـوعي

  )7(" لى الاستعمال الحر للنصوص لا بد أن تكون رهينة لتوسيع عالم الخطابعوالم التأويل، فكل محاولة ترمي إ
انطلاقــا مــن هــذا الشــرط، لا يمكننــا إلا أن نســتوعب القــارئ والمؤلــف النمــوذجيين كــنمط مــن أنمــاط الاســتراتيجية 

لنمـوذجي مـن كونـه عبـارة عـن لا يخرج القارئ ا:" النصية، لهذا سنتفهم إيكو حينما يروم تعريف القارئ النموذجي كالتالي
مجموعة من الشروط الناجحة أو السـعيدة التـي تنشـأ عـن طريـق الـنص، والتـي تكـون محـل رضـا، كـي يتسـنى للنصـوص 

  .)8(" تحيينات كاملة في مضامينها الكمونية
ذاتــا  يتخــذ إذن، مفهــوم التعاضــد النصــي بعــدا آخــرا مــن أبعــاده؛ لا يمكــن أن نفكــر عمليــة التحيــين كقصــدية تطــال

  . متلفظة، ولكن، تتخذ عملية التحيين هذه، شكل قصدية مبثوثة في الملفوظ بطريقة افتراضية) أمبريقية(تجريبية 
الكلمة والجملـة : لا يبتعد مفهوم التناص في التعضيد التاويلي عند إيكو عن كل كل العناصر النعضيدية الأخرى

  .الاتساقية والانسجامية والمناص والمتعاليات النصيةنص بكل أدواته والبعد الفونولوجي والفقرة وال
فـي ": إيكو عدنا كذلك إلى إحدى آخـر كتبـه الـذي يحمـل عنـوان قليلا في مفهوم التناص كما يراه لهذا كي نتوسع

    .المفارقة التناصية ومستويات القراءة ، وسنركز بالتفصيل على مقال"الأدب
اسـم : "التحلـيلات النقديـة التـي طالـت الـنص الروائـي الـذي كتبـه إيكـو نفسـهيعد هذا المقال بمثابة رد علـى بعـض 

فالكثير من النقاد راحوا يخلطون بين عدة مستويات في قراءة هذا النص، ويرجع السبب في ذلـك إلـى افتراضـات ، "الوردة
  .رائق القراءةطعدم الاهتمام بحيثيات النص في حد ذاته، كضامن لعملية التأويل وكموجه لطيف لالقراءة و 

المفارقـة و  الميتاسردية والحوارية والتشفير المزدوج: خلط بين أربع خصائص إلىدائما  يرجع إيكو سبب سوء الفهم
والفكـر مـا بعـد " اسـم الـوردة"الغريبـة التـي تـروم الـربط بـين نـص  الذي تعجب منه إيكو تلك المحاولات والأدهى. صيةالتنا

  .ربطا ميكانيكيا الحداثي
قــا مــن تــراث ، عــاد مســتدلا ومنطلالفكر مــا بعــد الحــداثيبــ يتاســردية لا تتعلــق تعلقــا عضــوياكــي يبــين إيكــو أن الم
، وهي نصوص لا علاقة لها من الناحيـة الزمنيـة بتجربـة مـا نصوص التي تشتغل على ذاتهاالأدب الغربي، إلى بعض ال

إن الميتاســردية، أو ذلــك : "ســردية قديمــة قــدم الــنص نفســه، والغــرض مــن هــذه العــودة إظهــار أن ظــاهرة الميتابعــد الحداثــة
فيمـا هـو بصـدد سـرده ودعـوة  صوت الكاتب حينما يتأمـل قحامإ حول ذاته وحول طبيعته، أو التفكير الذي يقوم به النص

  )9" (مابعد الحداثةفكر للمشاركة في هذا التفكير، إن هذه الميتاسردية قديمة عن  القارئ
تقسيم الأزمنة الثقافية إلى صيرورة خطية ف من فكر ما بعد الحداثة عند إيكو، إلى اعتقاده بأن ويرجع هذا الموق

فحســب إيكــو، لا يوجــد زمــن ســابق علــى زمــن ولا يعــد ضــربا مــن الخطــإ الــذي وقــع فيــه الكثيــر مــن المفكــرين والمــؤرخين، 
  .الأنساق الثقافية وفق مبدإ الماقبل والمابعديمكن فهم 
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مبــدأ آخـر تمامـا، هــو مبـدأ القـوة وتــتحكم فيهـا ثنائيــة لثقافيـة عنــد إيكـو محايثـة ومتداخلــة، يتـدخل فيهـا إن الأزمنـة ا
إيكو المخــتص فــي تــاريخ الأفكــار، والمهــتم كثيــرا بــالقرون الوســطى والأزمنــة الظــاهر والبــاطن أو المكشــوف والمســتور، فــ

تحجـب  التاريخ والحركـات الاجتماعيـة لة فيتمثر، فالقوة المزمن ثقافي آخ دائما يحايثه ا ماثقافي االحديثة، بين بأن عصر 
ى حسـاب العقـل، سـحر والغنوصـية علـزمنا لصالح زمن آخر، فحينما كانت القرون الوسطى ترفع من قيمة اللامعقـول وال

  .ة تقوم بعملية مغايرة، تطمس اللامعقول لصالح العقلانية ونزعة تصنيم اللوغوسراحت قوى عصر النهض
نكتشف أن مـا يطلـق عليـه تيـار مـا بعـد الحداثـة مـا هـو سـوى عـودة للمكبـوت، أي لمـا انطلاقا من هذا المنظور، 

ولا يتوقف إيكو عند هذا الحد، أي عند مصطلح الميتاسردية، بل يـذهب كان سائدا في القرون الوسطى بشكل أو بآخر، 
إلـى أن بعـض المـذاهب التـي تـدعى مـا بعـد الحداثـة مـا  لمضـاعفالتأويـل والتأويـل اوكتابـه حدود التأويل بعيدا في كتابه 

بمثابــة اســتئناف هــي ســوى تنويــع علــى نمــاذج كانــت ســائدة فــي القــرون الوســطى، فالتفكيكيــة تعــد فــي نظــر هــذا المفكــر 
  .صوفية بدون إلهللقبالاه اليهودية، بل ما هي سوى علمنة لهذه النزعة الصوفية اليهودية أو 

تاســردية عنــد أمبرتــو إيكــو ســيقال عــن الحواريــة، فهــذا الشــكل الــذي يحــاول الــبعض إقحامــه ضــمن ماقيــل عــن المي
واريـة، خاصـة فـي طبيعتهـا الاستشـهادية المألوفـة، حتـى الح: " قدم النص نفسـه نموذج ما بعد ينيوي وما بعد حداثي قديم

  )10" (الكلام عنها بهذا التقدم استطاع باختينالأمر كذلك لما  مثلبة أو منقبة ما بعد حداثية، لو كان لا يمكن أن تعد
لغة مابعـد الحداثـة شارل جنكز في كتابه أما عن التشفير المزدوج، يعتقد إيكو أن من وضع المصطلح هو الناقد 

عـامي خـاص بـالقراء الهـواة ويقصد به أن مـن خصـائص هـذا التيـار إدراج مسـتويين فـي القـراءة، مسـتوى  ،في فن العمارة
   .متضلعين في المجال الثقافي والموسوعيسطاء، ومستوى مشفر تشفيرا خاصا بالقراء المحترفين والوالب

بعد الحـداثي اسـتهدافه  تيار ماحصافة هذا المصطلح تكمن فقط في أنه يبين بأن من خصائص ال أنيعتقد إيكو 
وظـاهرة ، Le best-seller لكتـاب المـروجا سع من القراء تحت غطاء ما يطلق عليه في سوسيولوجيا القـراءةلجمهور وا

الكتــاب المــروج لــه موجــودة مــن قــديم الزمــان كــذلك، لهــذا إيكــو يــذكر القــراء بطرفــة دانتــي حينمــا طالــب بمعاقبــة حــداد قــرأ 
، فلو لم يكن نص دانتـي مشـهورا ومروجـا لـه فـي ذلـك الـزمن لمـا وصـل حـداد بعض أبيات الكوميديا الإلهية قراءة خاطئة

  .بعضا من مقاطعه إلى معرفة
كي يفرق إيكو بين التشفير المزدوج الذي وضعه الناقد شارل جنكز وبين مفهومه للمفارقة النصـية، يـدرج مفهومـا 

 إسـتراتيجيةتطبيـع، فالتشـفير المـزدوج يـدعو القـارئ مـن البدايـة إلـى اختيـار مسـتوى فـي القـراءة، وفـق خطاطـة جديدا هو ال
  .ة من طبيعة طبقيةيلهذا حسب إيكو تصبح هذه التقنية تراتبالنص،  ووفق شيفرات مبثوثة في ثنايا

ــا فــي حــين يــدعو مفهــوم التطبيــع إلــى قــراءة الــنص وفــق صــيغة ذاتيــة الإحالــة،  فحينمــا يصــبح اللاطبيعــي طبيعي
ســـي بـــين هنـــا بالضـــبط يـــدرج إيكـــو الفـــرق الأسا. المســـتعينة بعناصـــر إحاليـــة خارجيـــةبالنســـبة للقـــارئ تمتنـــع فكـــرة التأويـــل 

التوقعــات والعــوالم  علــى قــارئ نمــوذجي، يقــرأ الــنص وفــق مبــدإ الاشــتغالالتناصــية والتشــفير المــزدوج، فالتناصــية تقتضــي 
  .أو جماليا الممكنة، في حين التشفير المزدوج يقتضي قارئا سيميائيا

 تالسـيناريوهاعـن مفهـوم  إذا كان التناص عند إيكو ممكنـا ضـمن مفهـوم القـارئ النمـوذجي، فإننـا لا يمكـن إبعـاده
فلكــي ، Lector in fabulaالقــارئ فـي الحكايــة طــور إيكــو هـذه المصــطلحات فــي كتابــه . والتشـفير العــالي والموســوعة

لا بد أن يكون للقارئ تجربة تجسد تلاقحا مع السيناريوهات الجديدة  يتحقق تحيين الإستراتيجية التناصية في كنف النص
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إن نصــا مثــل عــوليس . كفــاءة غنيــة لفــك التشــفير العــاليقاموســية إلــى المرجعيــة الموســوعية، و وخلفيــة تتعــدى المرجعيــة ال
ويشجع كثيرا  يعد مليئا بالشبكات التناصية، لهذا فهو يرفض تقنية التشفير المزدوج الذي تطرق لها جنكز لجيمس جويس

  .وجود قارئ نموذجي تتوفر فيه شروط الكفاءة التناصية
بـاختين وكريسـتيفا وجينيـت، وم التناص عند أمبرتو إيكو عن المفـاهيم التـي بلورهـا كـل مـن كخلاصة، يختلف مفه

فــي حــين اكتفــى الثلاثــة الأوائــل  .نتاجيــةلأن أمبرتــو إيكــو أدرج مقولــة القــارئ كعنصــر جــوهري فــي تجليــة هــذه الظــاهرة الإ
   .ينأى عن كل كفاءة تأويلية وتفعيلية بفهم هذه الآلية فهما نسقيا ولغويا

  :التناص كموقف من العالم

البعــد الصــوفي ليضــفي علــى نصــه نوعــا مــن  ،فــي نصــه ســيمورغ ، كعادتــه،اختــار الكاتــب الجزائــري محمــد ديــب
تأويلي، ولا يعد هذا الأمر غريبا، حينما يصدر من كاتب ترجع أصـوله الجزائريـة إلـى مدينـة الرمزية الإيحائية والتكثيف ال

كمـا لا يعـد غريبـا مـن كاتـب . والسنوسـي ء الصالحين، من أمثال الغوث شعيب أبي مـدين والعفيـفتلمسان، مدينة الأوليا
   .الالتحاق بتيارات مابعد حداثية موغلة في الإشراقية والغنوصية والباطنية اختار لنفسه في سنواته الأخيرة من حياته

قـا إلـى سـعادة مـن نـوع و ثـرة وغيـر خطيـة تيشـبه كثيـرا الحلـم، وهـي تـروي بسـردية مبع اتخذت قصـة سـيمورغ شـكلا
هرولـة المـارة نحـو منطقـة يتواجـد فيهـا سـرب كبيـر مـن الطيـر، ما، تبدأ القصة باندهاش الراوي وهو في دكان مغسلة من 

إلــى  موضــوع القيمــة، وفجــأة يغيــر الكاتــب إســتراتيجية كتابتــه؛ مــن كتابــة يتحــدد فيهــا راح الــرواي يتبــع كغيــره مســار الطيــر
  .رمينا في قلب قصة أخرىكتابة ت

راح يكتـب الثانيـة بخـط من الناحية الإيقونية، كي يفرق الكاتب بين القصة الأولى غيـر المكتملـة والقصـة الثانيـة، 
وفق تقنية  مختلفة في الخطاطة السردية )الإطار( الثانية المدرجة في القصة الأولىمائل، وهو خط يدل على أن القصة 

تـالي ايمون ونسـمثـال كلـود مـن أ المعروفـة فـي كتابـات رواد الروايـة الجديـدة La mise en abymeالانعكـاس السـردي 
والتــي تعتبــر شــكلا مــن أشــكال التنــاص كــذلك، بحيــث ســتدخل القصــتان فــي حــوار تفســيري ســاروت وآلان روب غرييــه، 

  .وتفعيلي
ة السيمورغ المبثوثة مـثلا فـي الأدب الفارسي، ونقصد بذلك قصوظف محمد ديب في قصته أسطورة معروفة في 

جسـد فـي هـذه الملحمـة الفارسـية شخصـية تشـبه كثيـرا طـائر  علـى الـرغم مـن أن السـيمورغ. الشاهناماه: الملحمة المشهورة
بحيث يلجـأ إليـه كلمـا ألـم بالبطـل مـرض لـه أو لمحبوبتـه، إلا أن ديـب  الفينيق المعروف في الأساطير الأوروبية القديمة،

جــلال فريــد الــدين العطــار فــي قصــيدته منطــق الطيــر، التــي تشــبه كــذلك نــص ابــن ســينا ونــص  غر يمو راح يتنــاص مــع ســ
  .جلال الدين الرومي

لأن العطــار أضــفى، مــثلا عمــا جــاء فــي الملحمــة،  ايختلــف تمامــ إن طيــر هــؤلاء الفلاســفة المتصــوفة الإشــراقيين
ل إلــى مرحلــة الفنــاء و الــذي يكتنــف الســالك فــي الوصــمضــني علــى قصــته الشــعرية بعــدا رمزيــا يتعلــق بالمســار والســفر ال

  .لفظة التجليات ؛ تلك المرحلة التي يطلق عليها الكبريت الأحمر محي الدين بن عربيوتطليق مرحلة البقاء
ثلاثــة عشــر طــائرا، مختلفــا فــي النــوع،  نظمهــا العطــار حــول الغايــة التــي راح يرتجيهــاتــدور القصــة الشــعرية التــي 

، وبعد الوصول إلى المرحلة الأخيرة مـن القصـد وهـي أصـعب ، فبعد كد وجدالعنقاء/ لك الطيور السيمورغللوصول إلى م
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حمـام، بلبل والومن الطيور التي سوغت لجامها الصقر واليصاب بالأذى، الدرجات، بدأ كل طير يختلق المسوغات كيلا 
  .لكريم في سياق قصة سيدنا سليمانفيحين انبرى للمهمة طائر الهدهد، الذي له حضور قوي في القرآن ا

أن الســالكين فــي طريــق الســيمورغ يعـدون مــن الطيــور، بــل إن الســياق فــي القصــة يبــين بــأن  لـم يحــدد محمــد ديــب
هؤلاء، فإذا كان عدد الطيور في قصيدة العطار ثلاثة السائرين هم من البشر، ويختلف ديب عن العطار في تحديد عدد 

  .لون فقط إلى اثني عشرقصة ديب يص عشر، فهم في
ة عشـر، لأنـه كمـا ويرجع سبب ذلك، في رأيي، إلى احترام الحساسية المسيحية التي تمتعض كثيرا من العدد ثلاثـ

نفهم من هذا أن القارئ النموذجي في هذه القصـة كمقولـة نصـية اسـتهدف . هو معروف يمثل هودا الخائن من الحواريين
  .يعتبر في المنفى القارئ النمطي بامتياز يلذكثيرا القارئ الغربي المسيحي، ا

المضـمرة، التـي تتطلـب قارئـا  الأدبيـة ل التناص في هـذا الـنص وفـق عـدة توزيعـات، فمـرة يتخـذ شـكل الإحالـةتشكّ 
  .نمطا فلسفيا وصوفيامفردة أو اسم علم، كما نجده مرات يتخذ  باستخدام، كما نجده مرة يتخذ شكلا قاموسيا، حصيفا

إننـا فـي البـدايات الأولـى . إنـه الغـد. إننا ننتظـر": المقطع التالي من الشذرة الثانية، من القصة المدرجةنقرأ  حينما
إننــي علــى يقــين أنــه لــيس بصــدد اجتمــاع مــع . حيــث يكــون هــذا الــزمن بــاكرا لجلالتــه كــي يبــدي حضــوره. مــن هــذا اليــوم

لا يهمنــا كثيــرا القليــل مــن لحظــات  إننــا حينمــا ننتظــر الأبديــة. دق أبــواب المملكــةلــن يتــأخر كثيــرا كــي يــ. حاشــيته ووزرائــه
  )11(" ؟كيف نفهم ما فات من زمن حينما نقارنه مع السيمورغالانتظار، 

دأب الكثيــر مــن الأدبــاء علــى التنــاص مــع الروائــع العدميــة والنيهيليــة التــي كتبــت فــي القــرن العشــرين، وديــب مــن 
صـحراء دون فنجـد هـذا التـأثر فـي روايـة الشـهيرة،  فـي انتظـار غـودوفـي مسـرحية الذين تأثروا بصـموئيل بيكيـت، خاصـة 

  .ونص سيمورغ ،Le désert sans détour 1992 منعطف
، مـع نـص بيكيـت ربطـا الذي يعد موتيفا خاصا بالنصوص العدمية من نص ديب، لا يمكن أن نربط هذا المقطع

غـودو فـإذا كـان . ، لأن ديب يبـدو أكثـر تفاؤليـة مـن بيكيـت)مئوية(ية تأثر وفق صيغة سيميتر ميكانيكيا، بحيث يتمظهر ال
فـالاختلاف الفلسـفي فـي رؤيـة العـالم هنـا . ن ديب جعل السيمورغ حقيقـة معطـاةمستحيلا ومتعاليا وغير موجود، فإ بيكيت

ر الفلســفي الغربــي لهــذا يمكــن أن نقــول بــأن بيكيــت هــو ســليل المدرســة التشــاؤمية التــي كــان يمثلهــا فــي الفكــيبــدو جليــا، 
ومـا يـدل علـى أن . هيدغر وألبير كامو، في حين يعد ديب سـليل مدرسـة ابـن عربـي والعطـار ونيتشـه وسـارترشوبنهاور و 

. متيــازاهـذا الأخيـر تفـاؤلي بامتيــاز المقطـع الأخيـر الـذي يلــي القصـة المدرجـة، بحيـث يمكــن أن نعـده مقطعـا ميتاسـرديا ب
، أي مادام يوجد الإنسان فـي الكـون، فـإن العـالم الإنسانشف سر الوجود الذي يكمن في ين هذا المقطع بأن الراوي اكتيب

  .مسكون بالمعنىلا محالة 
فيما يخص أشكال التنـاص القاموسـي، حـاول الكاتـب أن يسـاعد قارئـه عـن طريـق قـرائن لغويـة بـارزة، جـاءت فـي 

  .سياقات جديدة، مثل لفظة المحايثة، ولفظة بيجماليون
أراد الفكر الغربي، اسـتعملت لأول مـرة فـي مجـال فلسـفي لها دلالة كبيرة في  L'immanence ظة المحايثةإن لف

يعتقـد هـذا الفيلسـوف . زا هـو صـاحب هـذه الفلسـفة بامتيـازأن يجمع بين العقلانية الديكارتية والرؤية الباطنية، ولعل سبينو 
ووجــه التمظهــرات والتجليــات  صــطلح الطبيعــة الطابعــةه مأن العــالم يحتــوي علــى وجهــين لعملــة واحــدة، وجــه يطلــق عليــ

فـاالله هـو الجـوهر الواحـد، الواجـب بذاتـه والأزلـي السـرمدي، ولـيس ثمـة : "مطبوعةالخلْقية، يطلق عليه مصطلح الطبيعة ال
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ل فهو الطبيعة الطابعة من حيث مصدر الصفات والأحوا. صفات وأحوال له وما الموجودات الأخرى سوىموجود سواه، 
ومــا دام علــة ذاتــه فلــيس بحاجــة إلــى شــيء آخــر . هــو هــذه الصــفات والأحــوال أنفســها وهــو الطبيعــة المطبوعــة مــن حيــث

  )12(" لإثبات وجوده
، L'ésotérisme، كمــا لــم يســتعمل لفظــة الباطنيــة Le panthéismeلــم يســتعمل محمــد ديــب لفظــة الحلــول 

اســتعمل لفظــة المحايثــة التــي تعــوّد عليهــا  لأنــهجية فــي ثنايــا الــنص، ويرجــع ذلــك إلــى القــارئ النمــوذجي المبثــوث كإســتراتي
ذات  موتيفــات شــرقية، خاصــة تلــك التيمــاتنفهــم مــن هــذا بــأن ديــب يحــاول أن يســتعير ويســتثمر . كثيــرا القــارئ الغربــي

د محمـد ديـب الطابع الحلولي والغنوصي الصوفي، ثم يحاول دائما أن يضفي عليها طابعا غربيا، من هـذا المنظـور يعتمـ
وهــي مــآل مـن مــآلات كتــاب مــا بعــد الكولونياليــة، بحيـث تصــبح عمليــة التهجــين بســبب تمــزق ، تغريــب الشــرقإسـتراتجية 

  .الهوية رؤية للعالم وفلسفة في الحياة
المدرجة من السيمورغ، إنـه  بطله في قصته رسم بها الكاتب يفسر هذا التمزق في الهوية الصفة الاجتماعية التي

 وكعادة كتاب المنفى ترمز الشخصية اللقيطة إلى الـرفض العنصـري. ذا الوجعهلا تعرف مرارة أكبر من  ة لقيطةشخصي
  . والإثني بالتحديد

ولكـن سـأبقى دائمـا . بتاتـا لالقد تغيـرت، إننـي لا أقـول . إذا توجب قول الحقيقة، من قبل لم أكن شخصية متزنة:"
. ويأبم اسدون ب. رغــم أن الآخــرين، الإحــدى عشــر، لا يعلمــون بــذلكد اس أب إننــي . الــذي كنــت عليــهأب  اس د

  )13(." آمين. ن الحال هكذالم أعرف اسما آخر غير هذا، لأ. لقيط رخيص
فالصــــفحات الأخيــــر تشــــتغل كثيــــرا علــــى تخــــدم الإطــــار العــــام للقصــــة،  تناصــــات أخــــرى فلســــفية وصــــوفية تبقــــى

وفكـرة أن العبـرة مطلق وضعف اللغة التواصلية على احتواء الموقـف، سناريوهات غنوصية، مثل استحالة الوصول إلى ال
  .في الوصول بقدر ما تكون طريق السير أو السفر الروحي نفسه دائما لا تكون

نجـد تيمـة تتكـرر كثيـرا فـي القصـص الغنوصـية، وهـي اكتشـاف الـذات، فحينمـا يضـني الطـائر أو السـالك الطريــق 
 اموتيفـالمـرآة فـي الـذات نفسـها، لهـذا نجـد  نلامتنهـي لا يكمـن فـي المطلـق بقـدر مـا يكمـيكتشف في الأخير أن الالطويل 

  .يعود كثيرا في هذه النصوص، نجده مثلا عند ديب وعند اوسكار وايلد وعند باولو كويلو
عـات ، راح ديـب يبشـر بالإنسـان ويلـوم المجتمفي نهايـة القصـة، بالضـبط فـي القصـة التـي تعـد تعليقـا أو ميتاسـردا

ويتعجـــب مـــن مجتمـــع عـــرف بـــالقوة الإدراكيـــة والـــذكاء . الغربيـــة علـــى اللحظـــة العدميـــة التـــي تعيشـــها بوجـــع وجـــودي كبيـــر
راح يمـرض إن الإنسـان كـي يصـبح إنسـانا، :"ربما، كما يقول ديـب. الوجودي الحاد كيف يتهافت ويتهاوى في براتن العدم

  )14" (كاء خارقحقق سذاجة عظيمة مع ذهل يمكن أن تت... بإنسانيته

  :وتخريب الامبراطورية الكتابة النيتشوية
ـــاب  ـــة جـــاء فـــي كت ـــة"فإننـــا نســـتخدم مصـــطلح :"الـــرد بالكتاب ـــة " مابعـــد الكولونيالي ـــة تـــأثرت بالعملي ليشـــمل كـــل ثقاف

عمليــة حتــى يومنــا هــذا، ويرجــع هــذا الاســتعمال إلــى اســتمرار هــذا الانشــغال طــوال ال الإمبرياليــة منــذ اللحظــة الكولونياليــة
الإمبريـالي الأوروبـي، كمـا أنـن نطـرح أيضـا أن هـذا المصـطلح هـو الأكثـر ملاءمـة بوصـفة  التاريخية التي بدأت بالعدوان

  )15" (له ذلك النقدمن خلا في الجديد الذي ظهر في السنوات الأخيرة، وللخطاب الذي يتأسسمصطلحا للنقد عبر الثقا
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اتخاذ موقف من الميتروبول أو من الإمبراطوروية، شرط الكولونيالي على دأب الكثير من الكتاب الذين عايشوا ال
الكثير من الوسائل الاحتجاجية، انطلاقا من  ولم يتوقف هذا الموقف عند حدود الكراهية والحقد التاريخي بل راح يستثمر

  .لاوعي انتقامي حاد، التي راحت تتشكل وفق أشكال متعددة
والجــرح النرجســي العميــق الــذي خلفتــه الإمبرياليــة فــي المجتمعــات المســتعمرة عميــق لــم  إن الوقــع التــاريخي المــؤلم

متعاليـة نوعـا مـا واختراقيـة، كـي يفكـرون فـي تجـاوز الوضـعية بخلـق لغـة  يلتئم قط، لهذا راح الكثير من الكتاب والمفكرين
  .مجتمعات المستلبة من الكولونيالية إلى ما بعد الكولونياليةتخرج ال

سـنغور والطيـب صـالح وإدوارد سـعيد ومحمـود مد ديب، كغيره من الكتاب الواعين بهذا الشرط، كإيمي سيزار و مح
نظريــة الســرد المضــاد، أي ذلــك الســرد الــذي يعيــد ترتيــب وتوزيــع المخيــال الكولونيــالي عــن درويــش وغيــرهم كثيــر، اختــار 

رد وفــق المرجعيــات الصــامتة فــي يســتعملون تقنيــة الــ راح محمــد ديــب كــالكثيرين مــن أدبــاء جيلــه. المســتعمرات وعــن ذاتــه
  .الفكر الغربي

يصـبح بطبيعــة الحـال وجــود نيتشـه وفرويــد ومـاركس فــي هـذا المقــام، بمثابـة تــذكير للإمبراطوريـة بــأن مركزيتهــا لا 
فــوق، وادعــاء ولادة نزعــة التأن الإنســانية لا تختــزل فــي أطــر وإكليشــيهات إمبرياليــة ســاهمت مــن بعيــد فــي تمثــل المطلــق و 
  .والثقافات المغايرة واحتقار الإثنيات الأخرى الإطلاقية الثقافية

إلـى العقلانيـة التجريبيـة والتقنيـة بقـدر مـا يعـود إلـى النزعـة لقد بين ماركس بـأن أسـاس التفـوق الإمبريـالي لا يعـود 
فيززيقــا الغربيــة، التــي اتخــذت فيمــا بعــد شــكل الداروينيــة التــي تعتقــدها الإيديولوجيــة الإمبراليــة، كمــا بــين نيتشــه بــأن الميتا

تبعـه فـي ذلـك فرويـد حينمـا بـين بـأن أهـم شـكل مـن أشـكال . تشويه ومسخ للوجود الإنسانيالعقلانية الديكارتية عبارة عن 
  .الاستلاب يكمن في العقل لهذا راح يبشر باللاشعور ويرفع من قيمة الغريزة

يتنـاص مـرات  Les bocages du sensفـنص ، *نيتشـوية صـرف في النص الثاني، كتب محمد ديب بطريقـة
 يويرجـع هـذا الـتلاقح النصـ .لفريـديرك نيتشـهمـاوراء الخيـر والشـر والفجـر بصورة مباشرة ومرات بصـورة غيـر مباشـرة مـع 

  :إلى سببين
المنــافق، لهــذا ديــب غيــر الغربــي ناقــدا واديبــا وفيلســوفا ســاهم فــي تعريــة الخطــاب الغربــي أن نيتشــه يمثــل بالنســبة للأ )1

  .شهد شاهد من أهلها: تصبح عملية الاستعانة به من باب

يعكــس أســلوب نيتشــه فــي الكتابــة موقفــا مــن العقلانيــة الغربيــة والميتافيزيقــا، فالتشــذير والتشــظي الكتــابي يتماشــى فــي  )2
 .طريق معكوس ضد الكتابة المتسقة والمنسجمة التي تعكس وتجسد العقل في تحققه

ولنــا مثــال فــي ذلــك راح الكثيــر مــن كتــاب مــا بعــد الكولونياليــة يتبنــون الفكــر التفكيكــي والمتشــظي، مــن هــذا البــاب 
بـل نجـد كـذلك بعضـا مـن الكتـاب . الطاهر بن جلون وإدوارد الخراط وجمال الغيطـاني ومحمـد بـرادةكتابات كاتب ياسين و 

يـة، مـن أمثـال هـؤلاء نجـد جـيمس جـويس ومارسـيل تقويض أسـس العقليـة الغرب الغربيين راحوا يستعيدون كتابة نيتشه بغية
  .وأنتونين آرطو وجون بول سارتر وليام فولكنر ودوسباسوسبروست فرانز كافكا و 

 لي، مثـــل الكتابـــة والمنفـــى والغيريـــةمســـائل مهمـــة بالنســـبة للكاتـــب مـــا بعـــد الكولونيـــا شـــملت شـــذرات محمـــد ديـــب
، راح يتخــذ شــكل علــى التــداخل الــنص الأســلوبي مــع نصــوص نيتشــهكمــا أن التنــاص، زيــادة  .الهجنــة والهويــةوالترجمــة و 

  .التناص الذاتي الذي يقترب كثيرا من آلية الميتانص
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 Comme un bruitكطنــين نحلــة، إن الــنص الــذي أخــذ حصــة الأســد فــي التنــاص عنــد محمــد ديــب هــو  
d'abeille. أي كتب قبل سيمورغ بسنتين فقط2001: إلى حداثة كتابته نه ترجع عملية الاهتمام بهذا النصيبدو أ ، .  
علمـاء والفلاسـفة ال قبـل:"في الشذرة الثامنة، نجد تناصا من طبيعة ميتانصية مع قصة سيمورغ، يقول محمد ديب 

رغم الخسائر  .رغم كل هؤلاء فإن النوع الإنساني ما زال يحيا ن الكبار؟،قبل السياسيي علماء اللامعين ولمَ لا والشعراء وال
فإنهـا تلـتهم  نشـعر بأنهـا متعبـة، ولأنهـا يائسـة .وتحت طائلـة هـذا كلـه فـإن الإنسـانية مازالـت تفـرغ مـن إنسـانيتها.. بدةالمتك

  )16" (الأخيرةالأسد وتقوم بما هو أكبر منها، متناسية وغافلة عن غاياتها 
فينية، فاللغــة عنــده مســألة فــخ المتطلبــات الإيديولوجيــة الشــو  فــي المســألة اللغويــة، لا يريــد محمــد ديــب أن يقــع فــي
إن الكتابة باللغة الفرنسية تصبح مشكلة مرتبطـة بـالاختراق . وجودية، مسألة رد الاعتبار للذات وللهوية الثقافية المقموعة

  . نطولوجيوالانتقام الأ
عــن اســتطاعوا أن يكتبــوا ) الإنــديجان(ين أو الأهــالي نيفــي ســياق آخــر، يبــين محمــد ديــب بــأن الكتــاب الأصــلا  

ة البحــار ســحر الرمــال واللعــب الممنــوع مــع الغلمــان وروعــالنخيــل و : " هــا الفرنســيون قــط، جزائــر بعيــدة عــنجزائــر لــم يعرف
  .)17" (المخصصة

يــروم أن يفضــح الطريقــة الغرائبيــة إن المطلــع علــى الأدب الفرنســي الــذي طــال الجزائــر ســيفهم لا محالــة أن ديــب 
فكتابــة ديــب وكاتــب ياســين والطــاهر وطــار وبــن هدوقــة . ون فــي الكتابــة عــن الشــرقوالإيروســية التــي اتبعهــا كتــاب كثيــر 

ــه الفرنســيون والأجانــب فــي ظــل الســياق الكولونيــاليفضــحت  فضــحت الصــحراء الغرائبيــة . المخيــال الــذي كتــب مــن أجل
Exotique  يروسـية كتـب عنهـا أوجـين فرومـونتين وإتيـين دينـي وإيـزابيلا إبنهـارت، كمـا فضـحت اللـذة الإالتيErotique 

التــي كــان يبحــث عنهــا أنــدري جيــد وغــي دوموباســان، كمــا فضــحت كــذلك الكتابــة البيتوريســكية، التــي اشــتغل عليهــا كثيــرا 
  .ألبير كامو

 فإنه لا بد من أن تمتلك) بالجر( نك إذا كتبت داخل معسكرة لغة المستعمرمحمد ديب من بديهية، وهي أينطلق 
تصــنع الاخــتلاف والتبــاين عــن لغــة  ختلــف دائمــا عــن الأصــلاني بلغــة تميــز أرضــيته، ببصــمةاللغــة، فالفرنســي ي أرضــية

سـأكتب باللغـة الفرنسـية، كـي : لهذه المسألة يقترب كثيرا من قول كاتب ياسين المشـهور بفهم ديإن ). بالفتح(المستعمر 
  .أقول للفرنسيين أنني لست فرنسيا

 القديمـة ، فـالميتروبولالتـي تعـيش علـى الـذاكرة الأنانيـة الإمبراطوريـةلـرفض و يمتعض ديب كثيـرا فـي شـذراته مـن ا
، لأنـه يمشـي ضـد التيـار والمبتغـى، ولانـه خـارج عـن حـاول دائمـا الانتقـاص مـن قيمتـهذكره بأصله كمـا تتحاول دائما أن ت

رفض والإلغــاء، لهــذا الــنفهــم هنــا أن مــن يكتــب بلغــة الغــرب ســيعاني الأمــرين، ســيعاني الاســتلاب و . بيــت الطاعــة الغربــي
لا يوجد واحد منهم يـرى الأمـر مهمـا أن يحشـر أنفـه فـي كتبنـا، ) القراء الفرنسيون(كيف يمكنهم ذلك ": يقول ديب متحسرا

  )18(." هذا لا يهمهم بتاتا، لقد تأكدت من هذا مرارا
 وئيـة العربيـة،مـن المقر لا يجد كاتبا مثل محمد ديب الرفض مـن المقروئيـة الفرنسـية فقـط، بـل يجـد الـرفض كـذلك 

بهــذا  صــلي، يقــولالســيئ الــذي يجتاحــه ككاتــب فــي موطنــه الأنصــه مــن المصــير  بــل يتحســر كــذلك فــي مواقــع كثيــرة فــي
إن هــذه المأســاة هــي مــن . رب فــي لغتــك يــا أحفظنــا. تكتــب فــي لغــة أخــرى غيــر لغتــك المأســاة حينمــاأيــن تكمــن :"الصــدد
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إمــا أن بلــدي لــيس بئيســا لأنــه . لا أســتطيع ذلــك. الــذي انبثــق منــه كتــاب مثلنــا أخمــن بــؤس البلــدأحــاول أن . يجعلنــا كتابــا
  )19." (أعرف ما هو الأدهى في كل ذلك لا. وإما إنه ليس على وعي تام ببؤسهيحتوي عل كاتب مثلي، 

فــي الأخيــر نخلــص إلــى أن الكتابــة المضــادة تولــد تناصــا مــن نــوع خــاص فــي كنــف الأدب مــا بعــد الكولونيــالي، 
بالفضــاء  موقــع الثقافــةويرجــع ســبب ذلــك إلــى أن هــذا النــوع مــن الكتابــة ينــدرج ضــمن مــا يســميه هــومي بابــا فــي كتابــه 

فهــو . ومــن إزاحــات المبنــى ، لأن الكاتــب لا ينطلــق مــن هويــة واحــدة فــي الكتابــة، بــل ينطلــق مــن انزلاقــات المعنــىالثالــث
علـى مرجعيـات إلا  يحتوي نصـهأن  يمكن بأي حال من الأحوال لا. يعيش بين الضفتين، يعيش المنافي والغربة والهجنة

  .ثرة وغنية ومن طبيعة متناقضة في كثير من الحالات
النص،  .لا هوية له ولا مركزن الكاتب ما بعد الكولونيالي كاتب تناصي بامتياز، لأن النص كذلك لا وطن له و إ

   .الحياةكما يقول بارت، هو 
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